
ئحلىعضشئ!صعضشهمىصمموت

ضسص!-فى!سلزطا!ر!لممح!-ححح!

.وداعولاامسلولاوطنولاجذوربلاالمخدوعالجيل،الضائعالجيلمنواحد:بورشرتفولفجانج

مدينته،مكانكلفيآلانقاضمنصحراءفوجداكانيةالعالميةالحرببعدبلدهالىرجعالذيالجيل

.شبساببلأشبابه،حشيوحبه،صغيرةشمسه.انقاض!واحلامهومثلهقيمه،ا/نقاضبيته،انقاض

علىوتتغذىالجحورفيتعششوالجرذانللعنكبوتالترابتحتوالا!اتالاباء.الظلامفيلصرخونأيتام

و-كطوالزوجةخاويةوالسماءخربةالارض.الرمادفيممرغةاوثانالجوفوالزعماءالانجطال.ا"لموتىجثث

ناعلىجديدمنوبرهن،المركزةالقصيرةوقصصه،القليلةقصائدهفيبورشرتوصرخاخررحلاحضان

وتوقطالسدودوزحطمالاعيناوتفتحالاذان.نلسعاحتجماجصرخة-صرخةالىتتحولانيمكنالكلمة

نصا-صدقهوبل،المهمانالجائعالمتعبآجيلاارضاءهذاالأحدهوبورشرتوفولفجانج...الموتىالاحياء

.الالاج!سمعفىويدوياغلبايجرحيزاللابصوتعنةعبر

مدينةفيممثلااصبحتمالكتبببيعحيابهبدايةفيوأشتغل،هامبورجمدينةفي2191لسضةولد

ررصب،(91سمنهالسجهـنفي!ضع-لم2،91سنةخطيراجرحاوجرح،1،91سنةوجند.لونبرج

بطريقةالحكمفيهلينفذالشرقيةالجيههالىارلس!هنم،بالاعدامعليهوحكم.الفاشيةعلىاحتجاحه

بمدينةالنوعاتمسارحفيالت!ثيلالىورجع3،91سنةالخدمةمنفسرحخطيربمرضواصهب%اخرى

لارلاأاصدقاؤهوتلوع.القد*مجرحهاثرمنالمرضعاودد.بالاخراجذلكبعدواشتغل،هامبورج

ونشر.7،91سنةعمرهمنوالعثمريناهـمادسةفي(بال)بازلىمدينةفيفماتلسويسرافيللاستشفاء

ولا،الالمانيهالمسارحكلعلىهائلبنجاح"البابامأرو"مسرحيتهعرضتكما،موتهبعدانتاجهمعظم

وطن!بلانفسهفوجدوطنهالىعادالذيالضائعبالجيلالناسوتذكرالانالىتمثلزالت

مكاويالغفارعبدد.

المعتمورالثلاثةالملوك10

متهدمةالبيوتوكانت،المطلمةانضاحيةفيكريقهيتحسساخذ

وقعمنمفزوعايئنوالاسفلتغانباالقمروكان،السماءمواجهةفي

الاوحعإىبقدمهوخطاقديماخشبيالوحاوجدثم،خرةالمطالظ

يتخذورجع.هشاوكانحلوةرائحتهكانت.وانك!رففهدالعفن

.اد-ماءفينجومهناكتكنلم.المظلمةالضاحيةؤ!هثابلآطديقه

روجتهبعينيفوجىء(الالمشدةمناببوبكى)اليابفتحوعنمما

شعدةوءن.متعبوجهخلالمنلطصوهياشاحبتيناالزرقاوبن

ابيغى.لونامحدلااحجرةاهواءفييتكثفالدافىءتنفسهاكانالبرد

الخشب،وتهد.وكشالهشالخشسبعلىالمهزولةبركبتهضغ!

الحشبمنقطعةواخذ.الحجرةملؤتطريةحلوةرائحةمنهانطإقتثم

رائحةتشبهالهشالخشبرائحةلانبهدوءضحكثميانفهوشمها

نائم.انهتضحكلازوجتهقالت.الكعك

الصفيحمنالمصنوعالموقدفيالهشالثب!عةالرجلوضع

هواءفيانتشرالذيالدافىءألمهبامنحفنةوترلىلتشتعلفاخذت

م6

فتزةومكثهـتيرعزوجهعلىاللهبضوءوانعكس.الحجوة

ساعةعمرهيتحإوزلمالضعزالوجهذلكانمنوبالرغم.!ميرة

وعينين.وفموانفاذنينعلىيحتويالمعالمواضحكانفندواحد!

فمهوكانواسعتينيناهكانتفندنائماكانالطفلانمنوبالرغم

انهلنفسهاالاماتقا.موردةوالاذنانوالانف،بطيئاوتنفسهفإغرا

اتقا،كويكىهناك:لزوجتهالرجلقال.الصضرالوجهونام.يعيش

الخشبمن!عةالرجلاًخذ.باردالجو.جميللتكيءهذا.نعمالام

يلانوهيطفلهاعلىحصلتلقد&!سهـ4قال،واشعإهاالهنذىالحلو

وجههفييلطمهانيمكنهاحداامامهيجدلمولكنه.البردمنترلعد

اخزدمدةالضوءحفنةسقطتالموقدغطاءرفعوعندما،ذلكعلىجزاء

انه!ان!ر)،:خافتب!وتالمراةقاته.النائمالطفلوجهعلى

لمولكنهلنفسههذاقال"!القد-سهالة."القديىبهالةاشبه

."وجههفييلطمهاحداامامهيجد

رأينإلقدالم:قالوا،بالبابيقفونالاشخاصبعضهناككانثم

الرجل:لهمقال".دقائقمحشرنستريحاننريد.النافنظمنالضوء

ذلك،منبالرغمالحجرةودخلواششايقولوالم."طفللديناولكن))



همسوا..اعلىالىامدامهمورفعواانو؟هممنالضبابونفخوا

ئلانةكانوا.!يهمالضوءسقطثم.الهدوءغايةفينعن:كائلين

معوكانمقوىورقاحدمممبيدكان.قديمةعسكريةبدلمتتلاثؤي

يدين.بلاككاناتلثاما،كيرالاخر

اعلى.الىالسينإرةعقبورفع،البردمنارت!عدانيقال

سجاثروورق؟خأنبهوكانالرجلناحيةافعطفجيح!ادارتدلذ

.".ائطفل،لا)قي.المراةفالت.سهجار!ينلفوا.رفيق

اربر!المتنشعفةل!حجالرهمو!تتار!بابامام-يخ!واالاربعهخرج

ن!اخرج.أ!ظليظنين!ات"ي!بط!أح!همى!3برأنطلأم!بىلمحكط

ا!لمن.أشهرسبعه!!/نح!هحص"رة2،ق.!جميهلنطعةكيصمه

كال؟ساكي!كبئلط:الرجللهس.واع!هـدررجلث!-اثطلى.ارطكل

والاخر،:الرجلوسع!لى.الجوعميمماء،الحطردحتادذيالرجل

ب!لتهفياتظلثارتعد.ا!لامفيبيديهالحماروتحسس..ا!ظلثو

ثم.جداخائفينكنل.الاعصابانها.شهي/ءلا:وهمسالعسكرية

.الحهـجرةودخلواسجائرهماأطقو

للوجهينظرونوراحواارجلتهمراك!نالأربعةالرجارجلس

قطعتينونا!كرعلبةممنصوتئدكانا!ديالربرلنج21.الائمالصغير

ل!زوحة.ةوفالالصفراءالحلوىمن

رأتتدمابحشدة،الزرفاوينازشاحبتينعيد!يهاالمراةفتحت

الطفولكنخائفةكاصت.الظفلكوقمنحعينالمفنمينالثلانهالرجال

ألمعم!نالرجألجكلتكويهء!خةومرحصعدورهمالىله؟ثك!مد

اخرىمرةرؤوسهماحنواوهناالبابالىويتسللوناقدامهميرفعون

.الطلامالىخرجوائم

توعمنوقدبون":تزوج!كال..بنظراتهالرجل.لابعهـم

الكويكر.الىونظر.رائعونقديسون:وتمتمالباباغلقتم"عجيب

يديه.فبضةيرلمواكنه

وعندفذ.حاداصراخامرخ،!وخا!طعلولكن:ذوجتههمست

وهتع.باعصانر9هذؤالت.نتعيح!االارزيبدوكمفاليهانطر.ذمحب!ا

كلا:اًجات".؟.اجمكيممل:ؤو!هالهايسط.وصوخفمهالصغوانوجه

:وكالبورهاواخذالهشالخمئبمنقط!ةتناول.يضحكانهاعتقد

الب-وم:المراةلهقالت.جدالذيدة..الكعكرائحهمفلرائحتلا

الموقدمنوسقطت،الميلادن!م:قائلاتمتمالميلادعيدهوايضا

النعاسى.فيالمسنغرقالصفمرأوجهامحىالصما!عالضوءمنحفنة

لملا**

؟.1لخبز

والنصف.ا!ثاني!ؤمامالسطعةكانت.النوممنالشنيقظتفبة

المطبخ.بكرلم!؟احدتعضو..5؟..اسفجمقتلمأذانفسهاسالت

وعئدما..ظمهالشء.سثد!،.41!جمخانجاه!يالسصمع-طرقاخذت

السكونسبح!!ومحفىا!ان.خا!باوجدته،السريرقيهاتحسس!ت

تتبمررواخدتا!نهرأث!ءننهصخط.اتفا-"افهـتقدتلقد،المشامل

اثابلأاعة4ا!سىك!فت.تلاغعاالمطيغوؤي.المطبخالىالمطلمالمسكنفي

،ال!فاالنورفت!ت."النملية"بحوأرابيضشيعارأت.والن!صف

انطبخ.فبمواثنصمفالثنىؤءيئ!!،بالكليبحضيه،اماما!نومبثياب

السكيئقينت.خبزالأطعانهرأدف.المشضالىةنوقانمخبزطهقىن

..م!خآ!رةالخبزد!اي!!نتا+حوكثىوؤيفي.الطقبجان!.لزاللا

،مساءعد.المفبرلفىتنفمنىد؟نثالا!اف،ءؤكرللنوم!فهبانعندما

برودةا!مممت.وا)سك!ن.المةىلثرؤوقا،ن!نتالخبزقطعولكن

حولهين!وهو!لى5؟ل!عتىعئنظر!ابعدت*صمدح!افيتسريالبلاد

.احف!اهفما!افيظننت:المطبخفي

!-ءعجوزايبدوانه؟كشفت،شيذأسمعتضااائا:اجابت

يبدوكانبالنهار.سنةوستوننلاث:كانكمامجوزا،النومثياب

المعمن.فيكبرةبدوايضاهي:لنفس!4قال،سصنااصغراحيانا

السبب.هـوالشعركانربماولكن،عجوزاتبدوالنومثيابؤي

كان".سنااكبرانليلمييبدونأننساءي!لانذيهودائماالشعر

.الياردالبلاظفوقهكذاارقدمين!في.حذاءنرتديانيجب

سنةوئلائينتسعبعديكذبانتتحمللهلانهااليهتنظرلم.ستمرض

منتائهايثظرو!واخرىمرةكاقها"شيئاهناكظننت)1.ئواج!مامن

ايضاانا:كالت.شيءهتاكيكن!مولكن،-ئاسمعت،لاخرركن

المنضدةعلىمنالطبقرف!ت.نتعيءهنكيكندمولكن.شيئاسمعت

الخبز.بقا!امنأثؤكتى!نظض

.شيء!نالأيكنلم..لأ:ل!تى!ردد

السرر.الىتعال.الخارجفيهداىن.ل!عال:فائلةاسعفته

.انبلاظهذا!وفيخشبرد

انهاًعتقرت.بالخارجكانكعذاانبدلا،ن!م:الناك!ةالىلظلع

هنا.

اطفىءانبدلا":لنفسهاطلت.اننورم!حالىيدهارفمت

وتعالهاليهانظرانيجبلا.الط!الىان!ظدلتوالاالانالنور

المطرمواسيرالخارجفيهذاكان،النورواططتهذاقاتت"رجليا

باذكلتاكيد6اوا-يراهي،اثريح.لهبعندمياالطنطؤيدائماتتخبط

07العاصالةاثناءصوتاتصدودائماانها

انزلقت.النومحجرةالىالماللماث!رفييتخبطانلأ!لنأنأخذ

.ا!رضعلىالحافيةاقدامهما

الفراشفيركداولما.ا!نبلطول!دبف.الرياح؟نها:هالى

نعم،ءأ.بال!بهيدالمواسيرهي.النيلض!لنهب3الرتمانتفم:فالت

.".المواسيرهيكانت.المطبخفيست!كانظننت

صوتهرنةلاحظتولحنها.النومفييفيب(خذويفهظفال

يدرب.عندماأزالفةا

.اللحاىتعتلانكمش،تتثاءبوهيهذاقالت..باردال!و

خير.علىكصبح

لحظاتوبمد.ال!و،سادلم.جداباردإلجو،نتمةأجابها

حذنىبعمقتتنعسن1تعمدت،واحتراسببظ،يمضغوهوصوتهسم!

بحيثمنتفماكانالمضغصوتولكن.متي!ففةتزاللأان!يلاحظلا

.النوماليهاجلب

قطعاربعلهقدمت،البيتالىالتاليالمساء!يرجععندما

تاكلانتشطمع..ثلاتمناكنوياكلأبئ2فبليركنولمالخبزين

هـرزااتحمللاافني.ا!صباحعنوابت!دتهذاكظلت.!عاربع

علىانحنيكيفلاح!ت.اتحملهلااني.زبدذواحل!فلآكل.الخبز

نحوهائلحظةكذهفياحسعت..ا!هارأسمهيرفعلم.الطبق

على!عنوهوهذاقال(،بتطعتهلىتثتفياىي!مكنلا)1.شفاقيباو3

الطبق.

كل.رجل؟كل،ألننفيالخواتم!مللااني.بالطبم

.المصباجتحف،اًولئدةالىمهـعهشجل!ىكانتنحكةبعد

ليلاتنامالجرذانصتى.3

المط!الوحيدالجدارفيالحجرتشبها!تي-الناةذةتثاءبمت

مسنسحباخذت.الغاربةباضنئهكىمفعمللأزرقةما!احمربنلون

فهـيالانقافيصصحراءبدات،اضطقئةاثداخنلمجقاش،خدت!رفيالمحراب

النعاس

ناولاحظحولهالطلمة(كشتدتفجأة.مغمضتينعمناهكانت

عفرواالان:لنفسه!لى.وصأ!تامطلما،امامهيقفشفصاهناك

فيهزيلننينساق!نامامهوجدتطف!نظرةالقىعندماولكنه!سكلي

!ابصرهاررعتطاعبحيث؟مماكهمعوجتبثمصس!ففتاوفبئئسءنلروالين

رجلاامامهؤوجدانساق!يناعلىالىلمريعةبالمحةمخامرئمخلالهماينفذ



مغطاةيديهاطرافوممانت.وطواةسلةيدهثييحملوكان.عحوزا

همذاًالرجلساله..((أكذلكاليس.هناتنامانك".بالطين

نطر.الشبمالمشعثراسهالىاعلىمنينطراخذوقدالسؤال

اني،لا"!:قالثم،العجوزرجلي،ينمنالشمسالى"يورجين"

الهذا:وقالبرالسهالعجوزاطرفى.بالحراسةا!ماني.اناملا

نعم،وقاليورجينتشجعأمعكالغليظةالعصاتلكتحملالسبب

.أهناتحرسوماذا.العصاعلىقبضتهوشدد

به.ابوحاناستطيعلاشيءهذا-

العصا.علىيدهوشدد

كذلك؟اليس،مالالحرس-

بثيابه.المطواةينطفواخذالارضءلمىالسلةالعجوزانزل

بلالاطلافيعلىمالااحرسلا:الازثرا.منبشيءيورجيناجاب

تماما.آخرشيذا

؟اذنشيءاي-

وكى.خر2شيء.اقولاناستطيعلا-

السلة.هذهتحتويمادالكاقولؤلهنادن-

.المطواةطوىثمبقدمهالسلةالرجلضبط

لارانب.طعامانه.السلةفيبمااخمناناستطيع-

اذا؟العمرمنتبلخكم.ذكيولدانك!نعم!رائع:الرجلاجابه

.أعوامتسمعة-

تسعة؟فيثلالةتساويكماذااتعرف.تسعة!ه2-

بالطبع.يورجيناجابه-

قال:للتفكيرالوقتبعضيكسبولكي

مرةوساله،الرجلساقيبيننطرثم.جدابسيطةاةمسأ-

..وعثرونسبعة؟كذلكآيىستسعةفيثلاثة:اخرى

.فيراالحلعرفت

سلمتي.فيالبريةالارانبمنالعددهذااحملوانا.بالضبطس

وعشرين؟سبعة:وقالمتيعصبافمهيورجينفتح

؟هذااتحب.جداصغيرازاللامعظمها.تراهاانيمكنك-

بالحراسة.اقومانبدلا.استطيعلا:مترددايورجينقال

الليلأفيحتى؟دائما-

دانما.،دانما.الليلفيحتى-

المموجتينالساقينالىبصرهيورجينرفع

الماضي.السبتيوم:همس

تاكل.انطبعابدلاأابدابيتكالىتذمبالاولكن-

منصغيرةوعلبة،رغهفنصفتحتهكانحجرايورجمنرفع

الصدصح.

غليونأعنمكهل؟اندخمن:الرجلساله

احبلا.الفاني:متردداوقالبقوةطصاهيورجينامسك

.الغليون

ناتستطيعكنت.خسارة:سلتهعلىينحنيوهوالرجلفال

منها.واحدااخترتربما.الاقلعلىالصغارالارانبعلىنظرةقلقي

.المكانهذاتركتستطيعلاولكنك

اشعطيع.لا،كلا:حزنفييورجيناجابه

ناالغروريمندامما.كلب:قانلانهضنمسلنهالرجلرفع

خسار!.هناتبقى

تحففكنتاذا:بسرعةيورجينقالو!ا.ليل!باستارثم

.الجرذاناحرسهنافانا،السر

.أالجر؟ان:الوراءالىخطوةالمعوجتانالساقانرجعت

عليهم.تعيشانها.البشرمن.الامواتعلىتتغذىاًنها.نعم-

أهذاقإلمره-

المملم.-

6!

؟الجرذانتحرسالانوانت.الرجلسماله

هنا..هناروقداخي:(منخفضبصوتفالثبم).لابالطبع-

قنبلة.بيتنااصابت.الجدرانانقاضالىبعصاهيورجينواشار

منياصغركان.عليهنادينا.ايضاوهوالبدروممنالنوراختفىفجاة

مني.اصغرانه.هنا-نراللاانهبدلا.سنيناربع.بكثير

المولكن:فجأةقالثم.المنكوشىرأسهشعرالىالعجوزنظر

.أليلاتنامالجرذانالمعلملكميقل

.هذالنايقللم،كلا..جدامتعجباوبدا.لا/ورجينهمر

ايلا.تنامالجرذانحتى؟.هذاالم!لميعرفلاكيف:الرجل،قال

يحلعندمابالليلدائما.لنامانها.البيتالىتذهبانبالليليمكنك

.الطلام

لنفسه.فال.الرمادفيصغيرةحفرابصاهيرسميورجيناخذ

المهوجتانسافاهوكانتالعجوزفال.صغيرةاسرةكلهاصغيرةاسرة

وربما.معيلاخذكسا.لنىالظلاميحلوعنمماالارانبساطعم:قلقتين

رايك؟ما.صغرواارننا،منهاواحدااحضراناستطعت

.صغيرةارانب،الرمادفيصغيرةحفرايرسميورجينأخذ

المىينظروهوخافتبصوتقالئم.ورمادية،وسوداءبيضاء

بالليل.ينامونفعلاكانوااذاادريلست:المعوجتينالساقين

:هناكمنوقالالشارعالىالسورانقاضفوقالرجلمضى

يرحل.انفعليه،ذلكيعرفلامعلمكمكانانبالطبع

ناابيض؟واحدااخذانيمكننيهلوقالقائمارورجيننهض

.!امكن

هناتنتطرنيانبدلاولكن.سأحاول:ينصرفوهوالعجوزقال

يبنيكيفلابيكاقولانبدلا.البيتالىبكساعود.اعودحتى

.هذاتعرفواانيجباذللارانبصغيرةحطيرة

حىللحراسةهناابقىانبدلا.سانتظرنعم:يورجينهتف

الواحعندناتزاللا:صاحئم.تأكيدبكلسآشظر.الطلاميحل

صناديق.الواحالبيتفيخشبية

فيالمعوجتينساقيهاطلق.العبارةهذهيسمعلمالرجلولكن

رؤيتهايورجينواشطاع،الغروبمنذحمراءكانت.الشمساتجاه

السلةواخذت.جدامعوجبنكانتافقد،العجوزساقيبينمن

اخغرطعام.!رانب!امبهاكان.العجوزيدفيوثملايميناتتارجح

.الانقاض9كارامنمغبر
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